
 ســان فرانسيســكو – كشـــفت دراسة 
جديدة فـــي الولايات المتحـــدة أن زيادة 
عدد الســـاعات التي يقضيها الشـــخص 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي قد 
تكون مرتبطـــة باتجاهه إلى ســـلوكيات 
التنمر على الإنترنت، لاسيما في أوساط 

المراهقين.
وتقول أماندا جيوردانو التي شاركت 
في إعداد الدراسة بكلية ماري فرانسيس 
جيورجيـــا  لجامعـــة  التابعـــة  للتربيـــة 
الأميركية ”ينخرط البعض في سلوكيات 
التنمر على الإنترنـــت لأن هويتهم تكون 
غير معروفة، ونظـــرا لأنه لا يوجد عقاب 

على أفعالهم“.
للموقع  تصريحـــات  فـــي  وأوضحت 
الإلكتروني ”ساينس ديلي“، المتخصص 
في التكنولوجيا ”نجد مراهقين لا يزالون 
في طور النمو العقلي، ولكنهم يحصلون 
على تقنيـــات تتيـــح لهم الانفتـــاح على 
العالم بأســـره، ثـــم تتوقع منهـــم القيام 

بخيارات صائبة“.
وتأخـــذ أعمال التنمر عبـــر الإنترنت 
أشكالا ســـلوكية مختلفة، مثل الهجمات 
الشـــخصية والمضايقات وارتكاب أفعال 
تمييزيـــة ونشـــر معلومـــات خاطئـــة أو 

خاصة بالآخرين وغير ذلك.
وشملت الدراسة 428 شخصا تتراوح 
أعمارهم بين 13 و19 عاما، بينهم 49.1 في 

المئـــة ذكورا و50 في المئة إناثا و0.9 في 
المئة نوعا آخر.

وأظهرت الدراســـة أنه عندما يتعامل 
المراهقون مـــن خلال الإنترنت، فإنهم قد 
يتبعون نوعية من الأعـــراف الاجتماعية 
تختلف عـــن تلك التي يلتزمـــون بها في 
التعامـــل مـــع أقرانهم في عالـــم الواقع. 
وفي كثير مـــن الأحيان، فإنهـــم يكونون 
أكثر عنفـــا أو عدوانيـــة أو ميلا لتوجيه 

الانتقادات من خلال الإنترنت.

ووصفـــت جيوردانـــو إدمـــان مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بأنه الرغبة القوية 
لارتيـــاد هـــذه المواقـــع رغـــم العواقـــب 
الســـلبية التي قد تترتـــب على ذلك، ومن 
بين هذه العواقب الشعور بالإرهاق على 
مدار اليوم بســـبب تصفح هـــذه المواقع 
ليلا، وكذلك تراجع المســـتوى الدراســـي 

أو التعرض لمشكلات مع أولياء الأمور.
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 تـــدرك الحكومـــة المصريـــة صعوبة 
القضاء على العنف الأسري تجاه المرأة 
بالتشـــريعات وحدهـــا. فرغـــم تغليـــظ 
العقوبـــات إلـــى الحبـــس بحـــق الآباء 
والأزواج حال التعرض للســـيدات بأي 
أذى نفسي وجسدي، تعكس المؤشرات 
زيادة في الاعتداء على النســـاء في ظل 
قناعات راســـخة لدى الذكور بأن العنف 

السبيل الأمثل لتقويم سلوك النساء.
الاجتماعي  التضامـــن  وزارة  لجأت 
مؤخـــرا إلـــى سياســـة الطبطبـــة على 
قلوب النســـاء اللاتـــي يتعرضن للعنف 
الأســـري من خلال التوســـع في افتتاح 
دور الرعاية الاجتماعية التي تســـتهدف 
استضافة المعنفات عائليا واحتوائهن 
نفســـيا وعلاجهن وتوفيـــر الإقامة لهن 
لحل مشاكلهن والبحث عن حلول جذرية 

للأزمات الأسرية المتكررة.
وتستقبل المؤسســـات المرأة التي 
تعرضت لأذى نفســـي وجســـدي، حيث 
لديها المتخصصون في الطب النفسي، 
ومحامـــون مهمتهـــم ملاحقـــة المتهـــم 
قضائيا، ســـواء أكان أحد أفراد الأسرة 
أو الزوج، أي أن دور الرعاية الاجتماعية 
للمعنفـــات توفر بيئـــات آمنة للنســـاء 
اللاتي ضاقت بهن السبل وأصبحن بلا 

سند عائلي يوفر لهن الحماية.
وأكـــدت الخطـــة التي تريـــد وزارة 
فيها  التوســـع  الاجتماعـــي  التضامـــن 
ظاهرة  تنامـــي  المعنفات،  باســـتضافة 
العنف الأســـري، لكن التوجه الحكومي 
وإن كانت له أبعاد إنسانية، فإنه يصطدم 
بجملـــة مـــن المعوقات التـــي لا تجعله 

حلا مثاليا بالنســـبة إلـــى الكثير من 
النســـاء، خاصة إذا كن لديهن أبناء 

أو ينتمين لعائلات محافظة تقدس 
العادات والتقاليد والأعراف.
وترتبط أبرز المعوقات 

بالنظرة الدونية من المجتمع 
لأي امرأة تهجر 
بيت أسرتها أو 

زوجها وتقيم 
في مؤسسة 
متخصصة 

في الحماية من 
العنف العائلي، 

حيث يتم وصمها 
بالمتمردة 

وسيئة السمعة، 
وأحيانا يتم 

اعتبارها ســـيدة منحرفـــة، لمجرد أنها 
بحثت عـــن بيئـــة آمنة هربا مـــن الأذى 
النفسي والجسدي الذي تتعرض له دون 

أن ينقذها أحد.
المعضلـــة الثانيـــة أن المـــرأة التي 
تتعـــرض للعنـــف حتـــى لو كانـــت أكثر 
جرأة وشـــجاعة على اللجوء لمؤسسات 
أعدادها  بانخفـــاض  تصطدم  الرعايـــة، 
مقارنـــة بالمعنفات فـــي المجتمع، لأنها 
موجودة في ســـت محافظات، وتســـعى 
الحكومـــة للمزيـــد من التوســـع لتوفير 

الحماية لنسبة معقولة من السيدات.
للمرأة  القومـــي  المجلس  وأوضـــح 
فـــي مصر أن أكثر من 1.5 مليون ســـيدة 
تتعرض للعنف الأســـري سنويا، أي بما 
يزيـــد عن 4 آلاف حالـــة كل يوم، و70 في 
المئة مـــن حـــالات الاعتداء مـــن أزواج 
مقابل 20 في المئة من الآباء، وهي أرقام 
ضخمة تكون نســـبة تطبيـــق العقوبات 

القانونية فيها نادرة للغاية.
ومازالـــت أغلب الأســـر علـــى قناعة 
بأن هـــروب المرأة من بيت زوجها مهما 
تعرضت لعنف وإهانة وإذلال، يعني أنها 
ارتكبت خطأ، أو بمعنى أصح ”جريمة“ 
تستوجب العقاب وربما الطرد لإجبارها 
على العودة إلـــى منزل الزوجية، ومهما 
حاولـــت تبريـــر موقفها يتـــم تحميلها 
مسؤولية الاعتداء عليها، والاختيار بين 

التحمل أو التبرؤ منها.
وبغـــض النظر عن هـــذه المعوقات، 
تظـــل مؤسســـات حمايـــة النســـاء من 
العنـــف الأســـري محطـــة لا غنـــى عنها 
الآبـــاء  جحـــود  بيـــن  فمـــا  لأغلبهـــن، 

وسطوتهم  الأزواج  وإهانة  وقسوتهم 
تجد بعض السيدات في دور 
الرعاية ملاذا آمنا 
وسندا اجتماعيا 
ونفسيا، على 

الأقل لحين 
بحثهن عن بدائل 
أخرى 

والخروج من الأزمات أكثر قوة وصلابة.
وقالـــت عنان حجازي وهي استشـــارية 
الأســـرية  العلاقـــات  فـــي  متخصصـــة 
لهـــذه  الأهـــم  الميـــزة  إن  لـ“العـــرب“ 
المؤسســـات أنها توفر الإقامة والرعاية 
لا  اللاتـــي  للســـيدات  مجانـــي  بشـــكل 
يمتلكـــن دخـــلا ثابتـــا أو فرصـــة عمل، 
وهي مشـــكلة تعاني منها أغلب النساء 
المتزوجات تحديـــدا، حيث يُجبرن على 
تحمـــل الاعتـــداءات البدنيـــة واللفظية 
أمام قلة الحيلة وغيـــاب القدرة المادية 
على الاستقلال بأنفسهن أو التمرد على 

الواقع الذي يعشن فيه.
ويلعب أغلـــب الأزواج بهذه الورقة، 
فالمـــرأة التـــي تفتقـــد القـــدرة المادية 
وتنتمي لأســـرة بســـيطة تفضـــل البقاء 
فـــي المنزل لأنهـــا لا تســـتطيع الإنفاق 
على نفســـها وأولادها، ومهما تعرضت 
لاعتـــداءات عليهـــا أن تصمـــت وتتقبل 
الظروف القاســـية، لذلك فالمجانية التي 
تمنحهـــا مؤسســـات المعنفـــات تغري 
باللجوء إليها كبديل للابتعاد عن سجن 

الزوجية.
وبحكـــم أن دور الاســـتضافة لديهـــا 
بعـــض المحاميـــن المتخصصيـــن فـــي 
القضايا الأسرية، فإنهم يمثلون بالنسبة 
إلى المـــرأة ورقة للضغط على العائلة أو 
الزوج، حيث يقومون بإثبات الاعتداء في 
محاضر الشـــرطة، وإجبار المعتدي على 

زيارة المؤسســـة للتفاوض معه واحترام 
الضحيـــة، والإقرار علـــى ذلك بخط يديه، 
أو تحريك الدعوى القضائية، وفي أغلب 
الأحيان تتم تســـوية الأزمة بشـــكل ودي 
وتحتفـــظ المـــرأة بورقـــة الضغط، وهي 

الإقرار بعدم التعرض لها بأذى.

وتمثـــل تبعيـــة هـــذه المؤسســـات 
لجهـــات حكومية ترهيبا مـــن نوع آخر 
بالنســـبة إلى الأســـرة أو الـــزوج، حيث 
يتابع المجلس القومـــي للمرأة ووزارة 
التضامن الاجتماعي كل حالة على حدة، 
وتبنـــي قضيتها منذ وصولهـــا إلى دار 
الرعاية وإعداد ملف خاص بها وتدوين 
شـــكواها وتشـــجيعها علـــى مواجهـــة 
الطرف المعتدي وهي متســـلحة بحماية 

أجهزة الدولة.
وتنقســـم البيـــوت الآمنـــة للنســـاء 
المعنفـــات في مصر إلى ثلاثـــة، الأولى 
تســـمح للمـــرأة بالإقامـــة فيهـــا لأطول 
فتـــرة ممكنـــة ولا تحـــدد موعـــدا بعينه 
لرحيلها، خاصـــة إذا كانت تحتاج وقتا 
للعلاج والتأهيل النفسي وإعادة ترتيب 
ظروفهـــا. والثانيـــة تكـــون الإقامة لعدة 
أشـــهر. والثالثـــة تســـتضيف الضحية 
لبضعـــة أيام في حـــال كانت المشـــكلة 
ســـهلة ويمكـــن حلهـــا ســـريعا، ويحق 
للمعنفـــة أن تختار أيّا من المؤسســـات 
الثلاث وفق حالتها وطبيعة أزمتها، هل 

مع العائلة أم الزوج.
المعضلـــة  أن  حجـــازي  وأكـــدت 
التـــي  المـــرأة  قـــدرة  فـــي  الحقيقيـــة 
تتعـــرض لعنـــف أســـري أو زوجي على 
اللجـــوء لخيار الإقامة بمؤسســـة رعاية 
اجتماعيـــة، لأن الخطـــوة تحتـــاج إلـــى 
شجاعة استثنائية وجرأة، فالمرأة التي 
تقيم في منطقة ريفية أو شعبية يصعب 
عليها اتخاذ قـــرار بذلك، لأن عائلتها لو 
تســـاهلت معها، فســـيلاحقها المجتمع 
بتهمة ارتكاب فعل آثم يمكن أن يجعلها 
تخســـر كل شيء، فلا هي عادت لأسرتها 
بأمان ولا اســـتقرت ببيـــت الزوجية في 

راحة بال.
وإذا كانت مؤسسة رعاية المعنفات 
خيـــارا مثاليـــا لبعـــض الحـــالات، فإن 
الحكومـــة مطالبـــة بالبحث عـــن حلول 
جذريـــة للقضـــاء علـــى ظاهـــرة العنف 
الأســـري والزوجـــي ضد المرأة، ســـواء 
بحملات توعية إعلامية ودينية وتطبيق 
العقوبات ضـــد المخالفين دون تواطؤ، 
أو التركيـــز على تغيير أفـــكار وقناعات 
المراهقين والشـــباب تجاه فكرة العقاب 
البدنـــي واللفظي مـــن خـــلال المناهج 
الدراســـية، وإعادة تقديم المرأة بصورة 
آدميـــة لتوعية الأجيـــال الجديـــدة بأن 
العنـــف ضدهـــا يناقـــض كل مقاييـــس 
الرجولة، وتقويم السلوك يكون بالنصح 

والإرشاد لا الإهانة والإذلال.

يعكــــــس تزايد عــــــدد دور الرعاية الاجتماعية التي تســــــتهدف اســــــتضافة 
ــــــر الإقامة لهن لحل  المعنفــــــات عائليا واحتوائهن نفســــــيا وعلاجهن وتوفي
مشاكلهن توســــــع رقعة العنف الأسري ضد النســــــاء في مصر. ورغم أن 
هذه الدور توفر بيئات آمنة للنساء اللاتي ضاقت بهن السبل وأصبحن بلا 
ســــــند عائلي إلا أن هناك معوقات لا تجعلها حلا مثاليا بالنسبة إلى الكثير 
ــــــاء أو ينتمين إلى عائلات محافظة تقدس  منهــــــن، خاصة إذا كان لديهن أبن

العادات والتقاليد والأعراف.

ازدياد دور رعاية المعنفات في مصر 

يعكس تنامي ظاهرة العنف الأسري
الإخفاق في تحصين النساء من الاعتداء يدفعهن للاحتماء ببيوت آمنة

العنف الأسري معضلة تؤرق الحكومات والأفراد

عدد الساعات التي يقضيها 

الشخص على مواقع 

التواصل الاجتماعي مرتبط 

باتجاهه إلى سلوكيات 

التنمر على الإنترنت 

المتنمرون مدمنون 

على مواقع التواصل

جمال

 مع اقتراب شـــهر رمضان والاستعداد 
للصيام تحتاج البشـــرة إلـــى المزيد من 
العناية والاهتمـــام لمواجهة آثار صيام 
الســـاعات الطويلـــة تماما كمـــا يحتاج 

الجسم إلى نظام غذائي صحي.
وقـــد يؤدي نقـــص المـــاء والعناصر 
المغذيـــة للبشـــرة في رمضـــان وخاصة 
مع ارتفـــاع درجات الحـــرارة إلى جفاف 
البشرة الذي قد يؤدي إلى التلف والمظهر 

الباهت الذي يفتقر إلى النضارة.
وتعد تقنية هيدرافيشـــل الأصلية من 
شـــركة HydraFacial الحل المثالي لمنح 
البشـــرة الترطيب الفوري وتجديدها من 
الداخل إلى الخارج في رمضان لحمايتها 

من الجفاف الذي قد تتعرض له.
وعلى الرغم من أن تقنية هيدرافيشل 
لمعالجـــة البشـــرة أصبحـــت تقـــدم في 
أماكـــن مختلفـــة عبـــر منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط، إلا أن الشـــركة مازالت تمتلك 
الخبـــرات الرائـــدة والأصليـــة في هذه 
النتائـــج  تضمـــن  والتـــي  الصناعـــة، 
المرغوبـــة؛ حيث يســـتخدم فريق العمل 
Vortex- لديها تقنيـــة ‘رتكس فيوجـــن’ 
Fusion المبتكرة لتقشير البشرة وتنقية 

مساماتها وترطيبها.

هــــذه التقنية التي تشــــمل 6 خطوات 
تتم بالكامــــل وفق احتياجات كل بشــــرة 
ونوعهــــا ومــــا يناســــبها، وهــــي تجمــــع 
عناصــــر التنظيــــف والتقشــــير وتنقيــــة 
البشــــرة مــــن الشــــوائب وإزالــــة الخلايا 
الميتة وتغذية البشــــرة وفق احتياجاتها 
الخاصــــة بالعناصر المضادة للأكســــدة 

والببتيدات وحمض الهيالورونيك.
بخطواتها  القويــــة  العمليــــة  وهــــذه 
الفعالة غير قاســــية كالعمليات الجراحية 
ولا تســــبب تهيــــج البشــــرة، ويمكــــن من 
الرفيعــــة  الخطــــوط  تخفيــــف  خلالهــــا 
والتجاعيــــد، ومنــــح البشــــرة النضــــارة 

والإطلالة المشدودة الشابة لمدة طويلة.
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 قال البروفيســـور يورجين فورمان إن 
التغذيـــة الغنيـــة بالبروتينـــات كثيرا ما 
تؤدي إلى فرط الحمضية بالجسم؛ نظرا 
لأن عمليـــة التمثيـــل الغذائـــي (الأيض) 
للأغذيـــة الغنية بالبروتينات تتم بشـــكل 

حمضي.
وأضـــاف عالم التغذيـــة الألماني أنه 
مـــع التقدم فـــي العمر، بدءا مـــن عمر 30 
عامـــا، تتراجع قدرة الكلى على التخلص 
مـــن الحمـــض الزائـــد، ومن ثـــم يصاب 
الجسم بفرط الحمضية. وتتمثل أعراض 
هذه الحالة في الشعور بالتعب المستمر 

وآلام دون سبب 
واضح، كما تطرأ 

تغيرات على الجلد 
والأظافر.

ولمواجهة ذلك، 
ينصح فورمان 
بتعديل النظام 

الغذائـــي، أي الإقلال مـــن الأغذية الغنية 
والأســـماك  اللحوم  مثـــل  بالبروتينـــات 
ومنتجات الألبان والبقوليات، مع الإكثار 
من الأغذيـــة القاعدية مثـــل الخضروات 
والفواكـــه، خاصـــة الســـبانخ والشـــمر 

والتين والزبيب والموز.
ووفقا لتوصيـــات الجمعية الألمانية 
للتغذيـــة، بشـــكل أوقع ينبغـــي تناول 5 
حصص من الخضروات والفواكه يوميا، 
فـــي حين ينبغي تناول مـــن 300 إلى 600 

غرام من اللحوم أسبوعيا كحد أقصى.
مثـــال بســـيط: عند تنـــاول 100 غرام 
من اللحـــوم ينبغي تنـــاول 400 غرام من 
الخضروات والفواكه 
لمعادلة التأثير 
الحمضي وتحقيق 
التوازن الحمضي 
القاعدي 
بالجسم.
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مليون سيدة يتعرضن للعنف 

الأسري سنويا، أي بما يزيد 
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لخطـــة التي تريـــد وزارة 
فيها  التوســـع  لاجتماعـــي 
ظاهرة  تنامـــي  المعنفات، 
ري، لكن التوجه الحكومي 
بعاد إنسانية، فإنه يصطدم 
المعوقات التـــي لا تجعله 

لنســـبة إلـــى الكثير من 
صة إذا كن لديهن أبناء 
ئلات محافظة تقدس

قاليد والأعراف.
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العنـــف الأســـري محطـــة لا غنـــى عنها
الآبـــاء جحـــود  بيـــن  فمـــا  لأغلبهـــن، 

وسطوتهم  الأزواج  وإهانة  وقسوتهم 
تجد بعض السيدات في دور 
الرعاية ملاذا آمنا 
وسندا اجتماعيا 
ونفسيا، على

الأقل لحين 
بحثهن عن بدائل
أخرى


